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ـــــإطلاق ـــــامهــم ب " "ان ســبــب قــي
الـنـــــار علـيـنـــــا هـــــو لمجـــــرد كـــــون
الامــريكـان مـتهـوريـن" كمـا قـال
الجــنـــــرال مــن علـــــى فـــــراشه في
المـــسـتـــشفــــى بعـــد ســـاعـــات مـن
عمـليــة اطـلاق النــار في 6 تمــوز،
حـــيـــث كـــــــــان رأسـه مـلـفـــــــــوفـــــــــا
بـــالـــربـــاط الابـيـض." لا يـــوجـــد
ــــــومـهـــم". مـــن يـعــــــاقـــبـهـــم او يـل
انزعجت الحكـومة بسـبب تزايد
عــــدد الـــضحــــايــــا مـن المــــدنـيـين
ــــــدي الـقــــــوات ــــــى اي الـعــــــزل عـل
الامـريكية في الاسابـيع الماضية،
فقـــدمـت نقـــدا لعـملـيـــة اطلاق
ـــــــــار و طـــــــــالــــبــــت الـقـــــــــوات الــــن
الامـــريكـيــة بـتــوخـي المــزيــد مـن
ـــــــون ـــــســـــــؤول الحـــــــذر. رفــــض الم
الامـــريكـــان بـــاسـتـمـــرار طلـبـــات
كـشف النقـاب عن عـدد المـدنيين
ــــــوا في مــثـل هــــــذه ــــــذيــن قــتـل ال
الاحـــداث. وتقـــول الــشـــرطـــة في
بغـداد إنهـا تلـقت تقـاريـر تـشيـر
الـى ان القوات الامـريكيـة قتلت
33 مـدنياً اعـزل و جرحت 45 في
العــاصمــة بين 1 ايـار و 12 تمـوز
 –بمعـــــدل ضحـيـــــة كل يــــومـين
ـــــشـــمـل ـــــــا. و هـــــــذا لا ي تـقـــــــريـــب
الاحـــداث الـتــي تقع في مـنـــاطق
اخـــرى مـن الــبلاد او تـلك الـتـي
لــم تـعلـــم بهـــــا الـــــشـــــرطـــــة. ان
اسـتمـرار سقـوط الـضحـايــا من
المـدنيـين يثيـر كـراهيـة متنـاميـة
للـــــولايـــــات المـــتحـــــدة و يخـــــرب
الجهـــــود الـــــرامـيـــــة الـــــى اقـنـــــاع
الــشعب بــان الجنـود الامــريكـان
هـم هنــا لغــرض تقــديم العــون.
كــان مـن بين الـضحــايـــا اطبــاء،
صحفيـون، واساتـذة جامعـيون-
ــــــذيــن ــــــوع الاشـخــــــاص ال مــن ن
تعتمد عـليهم الولايـات المتحدة
ــــــــاء مـجـــتـــمـع ــــــــة بـــن في عـــمـلـــي
ديمقــراطـي مفـتــوح. " بــالـطـبع
ان عـمليـات اطلاق النـار ستعـزز
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بقلم: احمد رشيد
ترجمة: غادة محسن 
في اول رواية لها بعنوان (المجازفة) تكتب ستيلا رمنغتون،
الــرئيـس الـسـابق لــوكـالـة MI5 المخـابــراتيــة، عن مقـاتل
باكستاني يـصل بقارب صغير الى بريطانيا لينسف قيادة
قــاعــدة جــويــة امـــريكـيــة ـ بــريـطــانـيــة في اراضـي الفـيـنــز
المنـخفضـة. المـسـاعـد الاسـاسي في هـذه العـمليـة هـي فتـاة
انكليزيـة تحولت الـى الديانـة الاسلامية وامـضت وقتاً في
مخـيـم تــدريـبـي في بــاكــسـتــان، في حـين لا تلـتقـط وكــالــة

MI5 عدة اشارات تدل على قرب هجوم محتمل.
وليـس بــالمـسـتغــرب انـك عنــدمــا تقــرا قـصــة كــاتب قـضــى
خمـسة وثلاثين عـاماً في الخدمـة المخابراتـية السـرية فان
الحـقيقــة والخيـال يـتمـازجـان، فــالبـاكـستــاني المـشتـبه به
المـدبــر لتـفجيـرات الـســابع من تمـوز يـُعتقـد بـانه قـد قـدم
بالقـارب ليفجـر الانتحـاريين الاربعـة ثم غـادر البلاد قبل
يـوم من الهجـوم، فيمـا بدت قـذائف الـبارحـة تفتـقر لـهذه

الخبرة الاجنبية.
يقول رئيس الوزراء تـوني بلير انه ليس هناك من طريقة
للتعامـل مع خطر الارهـاب المحتمل الا بـالمضي قـدما، الا
ان حقــيقــــة الامــــر هــــو عــــدم تـنــــاول الحـكــــومــــة مـــســــألــــة
اسـتمـــرارالتـطــرف الاسـلامي. فـحتــى هــذا الــشهــر كـــانت
الهجمات الارهـابية احـداثاً بعـيدة جداً عـن اغلب الشعب
الـبــــريــطــــانـي، ولـكـن الامــــر لـم يـكـن كــــذلـك بــــالـنـــسـبــــة
للـباكسـتانيين  ـ  فقـد مات )1000( شخص مـدني و العدد
نفـسه من قـوات الامن في احـداث عنـف ارهابـية وطـائفـية

في الباكستان منذ احداث الحادي عشر من ايلول.
وسـمحت بــريطــانيـا للخـطبـاء المقــاتلين المـسلـمين حـريـة
التعبير عن رسالة الكره في الجوامع وقاعات الاجتماعات
وغـــرف جلـــوس الـبـــريـطـــانـيـين المــسلـمـين، وسـُمح كـــذلك
بتـــداول كتــابــات واشــرطـــة فيــديـــو في المجتـمع الاسـلامي
تــــؤيــــد المـنـهج المـتــطـــــرف، واذ رأى بعــض المــتفــــرجـين مـن
الخــــارج هــــذا المـنـهج مــطـــــابقـــــاً للــتفـــــرد او اللـيـبــــرالـيــــة
البريطانية، فان وكـالات المخابرات الاجنبية مغتاظة منذ

سنوات بسبب تراخي الحكومة البريطانية.
وهكذا فان المفجرين الاربـعة لاحداث السابع من تموز لم
يكـونـوا بحـاجــة للتــسجيل في مـدرسـة ديـنيـة بـاكـستــانيـة
للتعلم عن الاسلاميين المتطرفين لان ذلك كان متاحا في

يوركشاير.
ولايـرجح الخبـراء ان يكـون ثلاثــة من المفجـرين لاحـداث
لندن الـذين قدمـوا الى بـاكستـان العام المـاضي ان يكـونوا
قـد انخـرطـوا في مـدرسـة هنـاك حتـى يمتلكـوا هـذا الفكـر
الايــديــولــوجـي، بل علـــى العكــس فقــد وصلــوا وعقــولـهم
مهــيـــــأة واســتـغلـــــوا وقـــتهــم افــــضل اســـتغـلال للاتـــصـــــال
بالقـاعدة والجمـاعات البـاكستـانية المقـاتلة والتـدرب على
المـتفجـــرات. وكل بــاكــسـتــانـي شــاهــد صــور الـتلفــاز حــول
كـيفـيـــة معـيــشــة الـبــاكــسـتــانـيـين الـبــريـطــانـيـين في لـيــدز
اسـتغـــرب كـيف لـم تجـــر ايـــة محـــاولـــة لــــدمجهـم، وتـبـــدو
اطـــراف لـيـــدز كـــأحـيـــاء الـفقـــراء او نمـــوذج طـبـق الاصل
لقريـة بنجـامية شـديدة الـفقر ولكـنها مـشيدة بـالطـابوق

الاحمر.
ويتـوجب علـى البـريطـانيـين المسـلمين ان يـتحملـوا جـزءاً
كـبيــرا من الـلائمــة لفـشلـهم في الـتعـبيــر عن آرائـهم ضــد
المـتـطـــرفـين الـــذيـن يعـيــشـــون بـيـنهـم رافـضـين الانـــدمـــاج
ويــصـــــرون علــــى ان يـــــؤمهـم في الـــصلاة رجــــال مـن قــــرى
بلــدهم، وهـؤلاء الـرجـال امـا جــاهلـون تمـامـاً بــالعــالم او

متطرفون.
عادة يواجه المهاجرون الـتمزق بين عاداتهم وحداثة البلد
الـذي يضيـفهم الا انه لم تـرفض جمـاعة الحـداثة بـشدة
مثلـما فعل الاسيـويون المـسلمون وهـو امر يـدعو للخجل.
وفي الوقت نفـسه فان الغـضب الكبيـر الذي يشعـر به اكثر
من 60%من البـريطانيين حيال سـياسات بلير في العراق -
حـسـب استــطلاع للكـارديـان - هــو اكثـر حــدة بين اوسـاط
المجـتمع المـسلم، والــواقع ان بليـر سيـواجه صعـوبــة كبيـرة
في مواجهة التطرف بين اوساط الاسيويين المسلمين وهو

مستمر بنهج السياسة نفسها مع العراق.
امـا القـائـد العـسكـري البـاكـستـاني اللـواء بيـرويـز مشـرف
فقـد فعل اقـل من ذلك لـكبح المـتطــرفين علـى الـرغـم من
سـيل دمــاء المـــدنيـين البــاكــستــانـيين في شــوارع بــاكــستــان
نتـيجــة الهـجمــات الارهـــابيــة. وفي مــؤتمــر للــشبــاب قــدم
الجـنـــرال مــشـــرف يـــوم الاثـنـين كلـمــــة ملـــوحـــا بـــاصـبـعه
الغاضب الى مدارس المقاتلـين ومكرراً مرة اخرى بان هذه
الجمـاعات المقـاتلة المـمنوعـة تفرض إيـديولـوجياتهـا على

الاخرين.
وهـذا الاسبـوع تم اعتقـال اكثـر من 250 مـقاتلاً، وفي كلـمة
اخـرى لمشـرف قبـل ايام وجهـها للـشعب البـاكستـاني طلب
مـــنهــم مـــــرة اخـــــرى ان يــنـــضــمـــــوا الــيـه في جهـــــاده ضـــــد
المـتطــرفين الاسلامـيين، ولكـن منـذ احـداث الحـادي عـشـر
مـن ايلــول فــان مـثل هــذه الاعـتقــالات قــد حـــدثت غـــالبــاً
ويــطلق ســـراح المعــتقلـين بعـــد تــسعـين يـــومـــاًُ في الحجـــز.
ويــسـتجـيـب الـبـــاكــسـتـــانـيـــون الان لمـثل هـــذه الخـطـــابـــات
بـالتلويح بـأيديهم ونـظرة تعبـر عن الملل، معلقين ان تلك
الخـطـــابـــات هـي فقـط مـن اجل المـتفـــرجـين مـن الغـــرب.
ومنـذ احـداث الحـادي عـشــر من ايلــول فقـد كـرر مـشـرف
هـــذه الخـطـــابـــات مـــرات عـــديـــدة حـتـــى ان الـــشعـب فقـــد
الاهـتـمـــام بهـــا، ورغـم كل الــضغـــوطـــات الــسـيـــاسـيـــة الـتـي
مارسهـا الغرب علـى القوات العـسكريـة منذ الحـادي عشر
من ايلول، وكل التنـازل عن الديون الذي قـدمته الانظمة
الغــربيـة والمـسـاعـدات الخــارجيــة ـ بمبلغ يـصل الـى ثلاثـة
ملـيــارات مـن واشـنـطـن لــوحــدهـــا - والاسلحــة الجــديــدة
ومعدات الاستخبارات ودفع المبالغ النقدية لاصلاح نظام

المدارس فان التغيير الحاصل كان قليلاً.
وقبل ايـام فـشل مـشـرف في فـرض اغلاق مـدارس تـسـيطـر
عليهـا جمـاعـات مـتطـرفـة، فـالـوعـود بـالإصـلاح التي وعـد
بها مـشرف في عام 2002 في اجتـماعاته مع بـوش وبلير في
واشنـطن ولنـدن لم تنفـذ. وقبل وقـوع تفجيـرات لنـدن لم
يهتم بـوش او بلير بالسـؤال عن سبب عدم نجاح الاصلاح

برغم انهما كانا قد قدما مبالغ لتمويل التعليم.
وتستمـر المدارس التي تـسيطر علـيها جماعـات باكسـتانية
مقـاتلـة تعـمل مع القـاعـدة بـالـعمل بحـريـة فلـواحـدة من
اكبر التجمعات المتطرفـة )لاشقر ـ طيبة( اعضاء ساعدوا

القاعدة. والان تعمل تحت اسم جديد. 
ولــم يحــصل اي تـــدمـيـــر او خـــرق لـلقـــاعــــدة الارتكـــازيـــة
الكبيـرة للمتطرفـين الاسلامين التي اسسهـا الجيش قبل
احــداث الحــادي عـشــرمـن ايلــول للـقتــال في افغــانــستــان
وكـشميـر الهنـدية المـسيطـر عليهـا من قبل طـالبـان، ولكن
اجبـرت هـذه القـاعـدة علـى البقـاء في الظل مـؤقتـاً وظلت
مخـيـمـــات الـتـــدريـب تـنـتــشـــر في مـــواقع اخـــرى، وتم مـنع
بعـض المجــامـيع المقــاتلــة ثلاث مــرات لـتعــود وتـظهــر مــرة
اخرى بعنـوان جديد. كـان خطأ الـغرب منذ الحـادي عشر
مـن ايلــول هــو ابقــاء الاتـصــالات مع مـشــرف غيــر معـلنــة
وكـــــأن ذلـك ســيــمــنـحه الـــــزمـــــان والمـكــــــان لفـعل الــــشــيء
الصحـيح، ان المطلوب هـو جرعة مـركزة من الـدبلومـاسية
العــــامـــــة بحـيـث تجـبــــر الجـيــــش علــــى الـتــصــــرف بــــدل
الاستنـكار والمراوغـة، وفي الوقت نـفسه فان علـى بريطـانيا
ان تستيقـظ على عالم ما بعد احداث السابع من تموز اذ
يتـوجب عليهـا ان تفعـل الكثيـر لتـوحيـد اقليتهـا المسلـمة

اكثر مما فعلته لحد الان.  
عن الغارديان

لن يتغير شيء حتى يغلق مشرف
مدارس مقاتلي باكستان

الــتهــــور الامــــريـكـي وقــتل الابــــريــــاء
الــتحـــــالف، كـــــالــبـــــريــطـــــانــيــين،
المـنتـشــريـن في جنــوب العــراق. "
ان الـولايـات المتحـدة لـديهـا قـوة
لـلحمـايـة بـاعـتبـارهـا اولـويـتهم
رقـــــم واحــــــــــــد" كـــــمــــــــــــا يـقــــــــــــول
الــدبلـومــاسي، الــذي طلب عـدم
ذكــــر اسـمـه لان ملاحــظـــــاته لـم
تحـصل علــى مــوافقــة حكــومـته
ـــــدى مــن قــبـل. " انهـــــا تــــشــكل ل
البـريطـانيين اولـوية، و لكـنها لا
تـشكل اولـويـة مطلقــة في جميع
الحـــــالات. و اعـــتقـــــد بـــــان ذلـك
يجـعل مـن الجـنـــود الامــــريكـــان
اكـثــــر تــــوتـــــرا". يقـــــول محـمــــود
عثمـان، عضـو كـردي في المجـلس
الـــوطـنـي، انـه يعــــرف شخــصـيـــا
ثـلاثــــــة اشـخــــــاص، بــــضــمــنـهــم
صلاح جـمــــور، اطلقـت الـنـيـــران
ـــــــــــوا مــــن قــــبـل عـلــــيـهــــم و قــــتـل
ـــــة خلال القــــطعـــــات الامـــــريـكــي
حــــوادث علـــى الــطـــرق. مـن بـين
الاثـنـين الآخــريـن، كــانـت شــابــة
ريـــاضـيـــة، و الاخـــر كـــان طـبـيـبـــا
استدعي الى المـستشفى لمعالجة
حالة طارئة. " علمت ان الجنود
الامــــريـكــــان عــصـبـيــــون. وهــــذا
خـطــر جــدا" كـمــا قـــال محـمــود
عـثـمــــان، الــــذي كــــان عــضــــوا في
مجلـس الحكم الانتقـالي المعين
من قـبل الولايـات المتحـدة الذي
ســـاعــــد علــــى ادارة العــــراق بعـــد
الغـــزو. " و لكـن عـملـيــات القـتل
ـــــــــدعــــم ــــــسـف ال ـــــــــى ن ـــــــــؤدي ال ت
للـحكـــومـــة الامــــريكـيــــة. ولقـــد
ـــــذيــن ســـــاعــــــدت الاشخـــــاص ال
ـــــــــى أنـفـــــــسـهــــم يـــــطـلـقـــــــــون عـل
)المعـــــارضــــــة(. لقـــــد ســـــاعـــــدت
الارهــاب". لقــد اوضحت قـضيـة
حــــدثـت مــــؤخــــرا الــنقــــد الــــذي
تــــوجـهه الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة
للـولايــات المتحــدة و هي عـمليـة
القــتل في 24 حــــزيــــران لـيــــاســــر
صـــــــالـح، 30، مـــــــراسـل عـــــــراقـــي
ــــــــصـــــــــــــــالــح صــحــف خـــــــــــــــاص ل
 .Knight-Ridderكـان صـالح،
وهـو طبيب، قـد، اخذ يـوم اجازة
و كــــان يخــطــط لاخـــذ زوجـته و
ــــــــــى المــــــــســــبـح. ذهــــب ابــــنــــتـه ال
للحـصــول علــى الـبنـــزين و كــان
عــائــدا الــى الـبـيـت في مـنـتـصف
الـنهــار. عـنــدهــا، كــانـت القــوات
ــــــة ـــــــة تقـــــــوم بعـــملــي الامــــــريـكــي
عسكـرية في منطقتـه. يبدو بانه
ــــــى ان اصــبـح لــم يـلاحــــظـهــم ال
الـــوقـت مـتـــأخـــراً جـــدا. لـم يكـن
الـطــريق الــذي اختــاره مغلقــا و
لـم تكـن هنـــالك علامــة تحــذيــر
للـسيـارات بوجـوب التـوقف، كـما
يقول شهـود عيان. و عنـدما كان
يقـتــــرب مـن ســــاحـــــة العــملـيــــة
العـسكـريـة، قــام قنـاص امــريكي
بـــــاطلاق الــنـــــار علـــــى ســيـــــارته.
اصــابت احـدى الاطلاقـات اطـار
ـــــارة. الاطلاقـــــة الاخـــــرى الــــســي
اصــــــــابـــت صــــــــالـح في جـــبـهـــتـه.
اصــــابــت تلـك الاطلاقــــة ايــضــــا
اصـــــابع في يــــده الـيـمـنــــى، ممــــا
يــشـيــر الـــى انه كـــان رافعـــا علــى
ـــــديه في الـــــوقــت الاقل احـــــدى ي
الـذي قتل فيه. يقـوم المسـؤولون
ــــــالــتـحــــــري عــن الامــــــريـكــــــان ب
مـصــرعه. وقــالـت ارملــة صــالح،
رغــد الــوزان، بــانهــا قبـلت وجــود
الجنود الامريكان عند وصولهم
اول الامــــر الـــــى العـــــراق لانهـم"
جـــــاءوا و حـــــررونـــــا" . كـــــانــت في
بعــض الاحـيـــان تــســـاعـــدهـم في
المستشفـى حيث تعمل كـطبيبة.
و لكنها لـم تعد كذلك. " الان، و
ـــــوا زوجــي، " كــمـــــا بعـــــد ان قـــتل
قـــالـت" فـــانـي اريـــد ان انــسـفهـم

جميعا". 
عن: لوس انجلس تايمز
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دعـنا نـرى ذلك". في العـراق، قام
ــــــاعــــــادة الجــيـــــش الامــــــريـكــي ب
تعـــريف قـــواعـــد المـــرور. فـنقـــاط
السيطرة العسكرية- الكثير من
الحـواجز الكـونكريـتية،الاسلاك
الـشـائكـة و مـراصــد القنـاصين-
قـد اقيـمت في تقـاطعـات الطـرق
في جـميع انحـاء بغـداد. و يـنشـر
القناصـون بالعربي و الانكليزي
لافتات تقول" مخول باستخدام
ــــــة". تـخــــــاطــــــر الـقــــــوة الـقــــــاتـل
الــسيــارات التـي تقتـرب بـسـرعـة
عــاليـة بــالتعــرض لاطلاق النـار
من قـبل القـطعــات الـتي تــطلق
النــار لتـقتل. في بـعض الاوقـات،
تـقيـم القـطعــات نقــاط سيـطـرة
مــؤقـتــة اثـنــاء قـيـــامهـــا بغــارة او
عــملـيـــات عـــسكـــريـــة اخـــرى. ان
تلـك الــنقـــــاط يمـكــن ان تـكـــــون
اكثـر خطورة على المـدنيين لانها
يمكن ان تـظهر في شوارع المدينة
بـدون تحذيـرات. تقوم الـدوريات
العـــسكـــريـــة، عــــادة مكـــونـــة مـن
3سيارات نوع هـامفي، بالتجوال
في شـوارع المــدينــة. في كل عـربـة،
يقـف رام مخــــرجــــا قـــسـمــــاً مـن
جسمه لتـشغيل المدفـع الرشاش
ــــــى الـــــســــطـح. و المـــنــــصــــــوب عـل
بـــالنــسبــة الــى القـطعــات ، فــان
ذلك العـمل هــو مـن بين اخـطــر
الامـــاكـن الـتــي يمكـن ان يـــوجـــد
فــيهــــا المـــــرء في العــــراق. يـــطلـب
الجيش ان تبقى جميع العربات
علــــى مـــســــافــــة لا تـقل عـن 100
يــــاردة مـن الــــدوريــــة. و عـنــــدمــــا
تقـتـــرب الــسـيـــارات اكـثــــر، تلـــوح
الـقطعات لهـا بالـتراجع، احيـانا
ـــــرة ــــــويح بـعلامــــــة صغــي ـــــالـــتل ب
للـتــــوقف و احـيـــانـــا بــــالقـبـضـــة
المـــــــــشــــــــــــدودة. يـقــــــــــــول بـعــــــض
العـــراقـيـين ان مـن المــمكـن عـــدم
رؤيـة القـبضـة. و يمكـن ايضـا ان
تـكــــون مــــربـكــــة بــــالـنـــسـبــــة لمـن
يقــــودون الـــسـيــــارات في العــــراق،
حيث تكـون علامة التـوقف اليد
المـــرفـــوعـــة المـنـبــسـطـــة، كـمـــا هـــو
الحــال في الــولايــات المـتحــدة. و
في الــطـــرق الـــســــريعـــة، تـــزدحـم
الــسيــارات بـعيــدا خلـف عجلات
الهـــــامفـي الامـــــريـكـيـــــة. و لـكـن
المحـافظة عـلى المسـافة المطلـوبة
ـــــة يمـكــن ان تـكـــــون ـــــدوري عــن ال
عـصـيــة عـنــدمــا تقــوم الـعجلات
ـــــة بــــشـكـل مفـــــاجــئ العــــسـكـــــري
بتغـييـر اتجــاه سيـرهـا او تـدخل
في الـطــريق الـســريع. ان قـواعـد
الاشتبـاك في امـريكـا تـدعـو الـى
"تــصعـيـــد القـــوة" عـنـــد اقـتـــراب
عـــــربـــــة اكــثـــــر ممـــــا يــنــبغــي. تم
تــــدريـب الجـنـــــود علــــى اعــطــــاء
تحــــذيــــرات بــــالـيــــد و الــــذراع في
ـــــة، و مــن ثـــم اطلاقـــــات ـــــداي الــب
تحــــذيــــريــــة و اخـيـــــرا اطلاقــــات
لـلقـــتل، كــمــــــا يقـــــول مــــســـــؤول
امـــــريـكـي رفــيع. " لا يـــــوجـــــد في
قــواعــد الاشـتبــاك مــا يــستـبعــد
حـق الدفـاع عن النفـس لو شـعر
الجـنــود بــالـتهــديــد" كـمــا قــال.
قـتل ما يـزيد علـى 1770 جنـدياً
في الـسـاحـة العــراقيــة منـذ غـزو
آذار .2003 و بـالـرغـم من تـزايـد
عدد القـتلى مـن المدنيـين، يقول
المـــســـؤول بـــان حـــالات تــصعـيـــد
القـــــوة قـــــد انـخفــــض بمقـــــدار
الـنـصـف خلال الاشهـــر الاربعـــة
المــــاضـيــــة. لـكــنه رفـــض تقــــديم
ارقـام محـددة. و طبـقا لمـا يقـوله
دبلـــومـــاسـي اوربـي، فـــان تـــأكـيـــد
الجيـش الامـريـكي علــى حمـايـة
قــطعـــاته قــــد جعل مـن الجـنـــود
الامـريكـان اكثـر استعـدادا لقتل
و جـرح المـدنـيين ممـا هـو الحـال
مـع الاعـــــضــــــــــاء الآخــــــــــريــــن في
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لكـنه رفـض، مفـضلا الـبقــاء في
جنيف، حيث كان هناك مساعد
بـــروفـيــســـور في مـــركـــز الـبـــرامج
الــــدولـيــــة و المقــــارنــــة لجــــامعــــة
اوهايو. و في صباح اليوم التالي
لــــوصـــــوله ، قــــرر ان يــــذهــب مع
ــــــــــدس اخــــيـه الاصـغــــــــــر ، المـهــــن
المعماري عبد الجبار جمور، الى
مكـتــبه. قـــام عـبـــد الجـبـــار، 38،
بــسـيـــاقـــة سـيــــارته الاوبـل علـــى
امـتـــداد شـــارع محـمـــد القـــاسـم
الـــســـــريع وســـط بغــــداد. كــــانـت
الــســـاعـــة 9:30 صـبـــاحـــا و كـــان
هنالك العـديد من السيارات في
ـــــــشــــــــــارع. ان ســــيــــــــــارة الاوبـل ال
مفضلـة من قبل المتمردين. كان
الاخــــوان علـــى الخــط الــســــريع
عـندما كـانت دورية امـريكية من
عربـات الهامفي تـدخل الطريق
الـســريع مـن تقــاطع الـكيـلاني.
لــم يلحـظ أي مـنهـمـــا الجـنـــود،
كمـا قـال عبـد الجبـار. و فجـأة ،
سقـــط صلاح في حــضــن اخــيه.
سأله عـبد الجبـار ان كان يـعاني
مـن شـئ و مـن ثـم لاحــظ دمـــاء
تــنــــسـكــب مــن راس صلاح. كـــــان
هنــالك ثـقب لـطلقـة واحـدة في
الــزجــاجــة الامــامـيــة. و شــاهــد
الـــــدوريـــــة تـــــواصل مـــسـيـــــرتهـــــا
عنــدمــا تــوقف هــو علــى جـــانب
الـطريـق. و قال بـانه لـم يشـاهد
ـــــى وجـــــوب تـخفـــيف اشــــــارة عل
الـــســــرعــــة و لـم يـــســمع طـلقــــة
تحـــذيـــريـــة. اسـتـــدار الجـنـــود و
عـــادوا بعــد بـضعــة دقـــائق. قــال
احــــدهـم بــــانـه آسف، كـمــــا قــــال
عـبـــد الجـبـــار. انـتـظـــروا ســـويـــة
اكـثـــر مـن ســـاعـــة قــبل ان تــصل
سيارة الاسعاف. " سـألتهم، لماذا
لــم تـــطـلق الــنـــــار صـــــوبــي؟ انـــــا
الـــســـــائق" كــمـــــا يــتـــــذكـــــر عــبـــــد
الجبـار." و لـكنهـم لم يجـيبـوا".
قــال عـبــد الجـبـــار انه و عـــائلـته
ســـــانـــــدوا القـــــوات الامـــــريـكــيـــــة
عـنــــدمــــا غــــزت في بــــادئ الامــــر
العـــــراق، و لـكـــنهــم لـــم يعـــــودوا
ـــــوع مــن كـــــذلـك. " ان هـــــذا الــن
الاحـداث تجعل النـاس يكـرهون
الامــــريكـــان اكـثـــر و اكـثـــر" كـمـــا
قـــــــــال." انـهــــم لا يـعــــيـــــــــرون أي
اهـتـمـــــام بحـيــــاة الـنـــــاس. فهـم
يكسـبون كـل يوم اعـداء". طلبت
ســويـســرا ايـضــاحــا حــول مقـتل
جــمـــــور. وفي واشــنـــطــن، قـــــالــت
وزارة الخــــارجـيــــة ان الــــولايــــات
المـتحــدة قـــد بعـثـت بمــواســـاتهــا
الى الحكـومة السويـسرية و الى
عائلة جـمور و ان البنتـاغون قد
بدأ تحقـيقا حول الموضوع. و في
بغـــــداد، قـــــال عــبـــــد الجــبـــــار ان
العـــــائلــــة قــــد الــتقـت بــــسفـيــــر
ســـويــســــرا و لكـنهـــا لـم تـتـــسلـم
رســــالــــة تعــــزيــــة مـن الحـكــــومــــة
ـــــة، و لــم يــتــــصل أي الامـــــريـكــي
مـحقق بــالعــائلـــة، كمــا اضــاف.
هنـالك تقليـد قوي للانـتقام في
الثقافـة العشائـرية بـالعراق. ان
مـصـــرع مـثل هـــذه الـــشخـصـيـــة
العشـائريـة البارزة كـان يمكن ان
يـــؤدي الـــى حـمـــام دم قـــد يـــودي
بحـيــــاة 200، كـمــــا قــــال الـــشــيخ
عـبـــد الـــرحـمــن. و لكـن عــــائلـــة
جمور، وهي عائلـة مثقفة جيدا
من الاطـباء و المهـندسـين، تقول
بـــانهــا تــريـــد ان تقـيـم الــدعــوى
القضـائية بتحديـد المسؤول عن
مـقتل صلاح. " يقـول النـاس لـو
انهـم قــتلـــوا اخـي، فــــان علـي ان
اقــتل واحــــداً مــنهـم" كـمــــا قــــال
ـــــار." ولـكــنــي اؤمــن ـــــد الجــب عــب
ــــــــالـعــــــــدل. و لا اذهـــب لمجــــــــرد ب
قـتلهم. تقـول الـولايـات المتحـدة
انهـا قـائــدة العـدالــة في العــالم.
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عمليـات اطلاق النـار من جـانب
الامريكان والتـي كانت نتيجتها
الموت. و لكن الجنـرال الامريكي
دون الــسـتـــون، المــتحـــدث بـــاسـم
القوات المشتـركة في العراق، قال
ان لـيــس لـــديه علـم بــوجــود أي
تـــــدريــب لـلجــنـــــود علـــــى اطلاق
الـنــــار علـــى المـــدنـيـين في نقـــاط
الــسيـطــرة او في الـطــريق. قـلمــا
تـنـــشــــر نـتــــائج الـتـحقـيـق علــــى
الملأ. و قـــال مــســـؤول عـــسكـــري
امـــريكـي رفــيع في بغـــداد، الـــذي
تحـــــدث شـــــريــطـــــة ان لا يـــــذكـــــر
اســـمـه إن" عــــــــدم خـلـق اعــــــــداء
جـــــــدد" قـــــــد كـــــــان مـــن احـــــــدى
اولــــويــــات الجـيــــش. و في نفـــس
الـوقـت، كمـا قــال" انهـا مــا زالت
ساحـة حرب. " ستـمر بنـا اوقات
حـيـث يــصــبح فــيه مـــــا يحـتــــاج
الجـنـــود القـيـــام به و مــا يــشعــر
الـشخص المـدني بـانه ينـبغي ان
يكـــون قـــادرا علـــى القـيـــام به في
حـالــة تنــاقض". في 27 حـزيـران
الماضـي ، وصل صلاح جمور الى
بغـداد لـزيـارة عــائلته. ان والـده،
عبد الرحمن، هـو رئيس عشيرة
كـرديـة يـبلغ عـدد نفـوسهــا اكثـر
من 20000 . غـادر صلاح الـعراق
قبل 25 سنة الى سويسرا، حيث
حصل علـى شهادة الـدكتوراه في
الـعلاقـــــات الـــــدولــيـــــة و اخــيـــــرا
اصبح مـواطنـا ســويسـريـا. منـذ
عـقــــــــــد، كــــــــــان يمــــثـل الاكــــــــــراد
الـعــــــــراقـــيـــين في مــكـــتـــب الامم
المـــتحـــــدة في جــنـــيف. و في عـــــام
1988، ســـــاعـــــد في لفــت انــتــبـــــاه
العــــالـم الــــى اســتخــــدام صــــدام
حسين الأسلحة الكيـماوية ضد
الاكراد في مـدينة حلبجة شمال
العـــراق و مقـتل مــــا لا يقل عـن
10000 كــــــــردي في مــــــــا يـعــــــــرف
بحـملـــة الانفـــال. و بعـــد الغـــزو
الامــريكـي للعــراق، عــرض علــى
ـــــــــا في صـلاح جــــمـــــــــور مــــنـــــصــــب
الحكـومـة العـراقيـة الجـديـدة. و
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من مــوقف المعــارضــة" كمــا قــال
ـــــالغ مــن العــمـــــر الفـــــراجــي،الــب
49عـــــامـــــاً، الـــــذي عــين جــنـــــرالا
للــشـــرطـــة بمـــوافقـــة الـــولايـــات
المـــتحــــــدة. " لقـــــد تـــصـــــاعـــــدت
الكـراهيـة للولايـات المتحـدة. انا
نفــسـي بـت اكـــرههـم". ومـن بـين
اكبـر التهـديــدات التي تـواجههـا
القوات الامريكية هي العمليات
الانتحـاريـة. حيـث يتعـرض لهـا
الجنــود عنــد قيــامهم بـالمــراقبـة
في نقـــــاط الــــســيــطـــــرة او عــنـــــد
ركـــــوبهـم سـيـــــارات الهـــــامفـي في
الــدوريـــات. ان رغبــة المهــاجـمين
في الموت يجعل من الصعب منع
وقـــوع الهجـمــات. و مـن طـبـيعــة
الـهجـمــــات الانــتحــــاريـــــة، انهــــا
تدمر ثقـة القطعات بـالجمهور؛
فكل مـدني يصـبح موضع ريـبة.
يقــول المـســؤولــون العــسكــريــون
الامـــريكـــان إن القـــوات يجـب ان
تحـمــي نفـــسهــــا بــــاطلاق الـنــــار
علـى ســائق أيـة عـربـة مـشكـوك
بـامرهـا قبل ان تـصلهم. كـما ان
الـــشــــركــــات الامـنـيــــة الخــــاصــــة
لـديها افـراد مدججـون بالسلاح
، و تـــبـلـغ اعـــــــدادهـــم عـــــشـــــــرات
الالاف، مخولـون ايضـا من قبل
حـكـــــومـــــة الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
ـــــاســـتخــــــدام القـــــوة المــمــيــتـــــة ب
لحـمــــايــــة انفـــسهـم. قــــال احــــد
ـــــــون ـــــــذيـــن يـعـــمـل المـقـــــــاولـــين ال
لمــصـلحـــــة حـكـــــومـــــة الـــــولايـــــات
المــتحــــدة و الــــذي شــــاهــــد احــــد
زمــلائــه يــقـــــتــل في عـــــمــلـــــيـــــــــــــة
ـــــــة انـه مـــن الافــــضـل انـــتـحـــــــاري
اطـلاق النــار علـى انـسـان بـريء
مـن ان نتعـرض لمخـاطـر الـقتل.
ــــــى ان ــــــة 12 عـل " افــــضـل اصــــــاب
احــمل مــن قــبل 6" هـكـــــذا قـــــال
المقــاول، الــذي اصـــر علــى عــدم
ذكــر اسـمه لانه لـم يكـن مخــولا
للـتحـــدث الـــى وســــائل الاعلام.
يقـــــول الجــيـــش الأمـــــريـكــي انه
ـــــات عــن جــمـــيع يجـــــري تحـــــري
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اقترب ثلاثة رجال في سيارة غير معلمة
من المقر الرئيس للشرطة الوطنية المختصة

بالجرائم الكبرى. ترجل اثنان كانا يرتديان
الدشداشة العربية، من السيارة. و في اللحظة

نفسها ، ظهرت دورية امريكية من التقاطع.
فاعتقدت كما يبدو بان الرجلين كانا ينصبان كمينا،

اطلق الامريكان النار، مودين بحياة احد
المسافرين و جرح الآخر. كان سائق السيارة قد

اصيب بشظيتين في الرأس. واصل الجنود
مسيرهم دون توقف. ان هذا النوع من اطلاق

النار ليس نادر الحدوث في بغداد، و لكن سائق
السيارة لم يكن ضحية طبيعية. لقد كان لواء

الشرطة ماجد الفراجي، رئيس وحدة الجرائم
الكبرى. كان الشخصان الاعزلان المسافران معه قد
اصطحباه بالمصادفة  وهو في طريقه الى لعمل

حيث قام بانزالهما.

لواء الشرطة ماجد الفراجي، رئيس وحدة الجرائم الكبرى في وزارة الداخلية يرقد في المستشفى بعد تعرضه لاطلاق نار امريكي


